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تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عنن المعناو والندلالات النو تتنوار  لإلنف الإيقناذ كنون هنذا الألإن  لني  
مجننرد عن ننر بننات بننه يتعنند  هننذا إلى إنتنناش دلالات الننن  الشننعرص،  المعنناو ليسنن  من  ننلة عننن الأ ننوات الننو 
تشكلها، وقد تناولنا الق يدة من حيث إيقاعها الخارجي متمثلا في وزنه وقا يته ووق نا على أهم الدلالات النابة 
عنهمننا، ع عرجنننا علننى الإيقنناذ النندالإلي مننن لإننلال دراسننة تكننرار الأ ننوات وتكننرار الأل ننا  والتجننني  والتننوازص 
والتضناد وتتبننل النندلالات النو أنتجهننا كننه عن نر مننن هننذه العنا نر لنناولين  هننم النن  الشننعرص وت سنن ه والوقننو  

 على ن سية وعاط ة  احبه.
 الإيقاذ الدالإلي، الإيقاذ الخارجي، التجني ، التوازص.كلمات مفتاحية: 

Abstract: This study seeks to uncover the meanings and connotations that 

lie behind rhythm, since the latter is not merely an aesthetic element but goes 

beyond that to produce the semantic dimensions of the poetic text. Meaning is not 

separate from the sounds that shape it. We approached the poem in terms of its 

external rhythm, represented by its meter and rhyme, and highlighted the most 

significant meanings resulting from them. We then turned to the internal rhythm 

by examining the repetition of sounds, the repetition of words, paronomasia, 

parallelism, and antithesis, tracing the meanings produced by each of these 

elements in an attempt to understand and interpret the poetic text and to grasp the 

psychology and emotions of its author.   

Keywords: internal rhythm, external rhythm, paronomasia, parallelism. 
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 :      مقدمة.1

كان الشاعر العربي ولا يزال يحت ي بالإيقاذ ويعده لور هذا البناء ال ني به وركنه المكين الذص         
للشعر لما  يه من إيقاذ وموسيقى ذلك أن الشعر منذ  العربية تطرب  يتم إلا بوجوده،  الذائقة  لا 
التلقي سماعيا، وقد كان الإيقاذ منسجما ومتجاوبا مل  نشأته ارتبط بالثقا ة الش اهية حيث كان 
تجاربهم  أغلبهم  اغوا  نجد  لذلك  الحياة  إيقاذ  إنه  العربي  الإنسان  يعيشها  الو كان  البدوية  البيئة 
الشعرية على بحر الطويه الذص تتلاءم رحابة ت عيلاته مل رحابة ال حراء الو كان  تأويهم،  حيح 
أن الشعر يقوم على الت وير والتخييه متوسما باللغة العالية في طرق التعب  إلا أن كه ما يحمه هذا 
الوزنية  تحملها،  القوالب  جليلة  خمة  إيقاعات  من  العالية  ال خمة  للمعاو  ولابد  الإيقاذ،  هو 
ليس  مجرد قوالب جاهزة ي ب  يها الشاعر تجاربه به إنما هي أدوات يستطيل المبدذ أن ي يد منها 
المتلقي وأن ذ إلى ن سه،  في إي ال معانيه وعواط ه وأن يشحنها بموسيقاه  يجعلها أكثر تأث ا في 
ليتجاوز الإيقاذ بهذا طبيعة كونه عن را باليا إلى كونه منتجا للن  الشعرص وحاملا لمعانيه وعاط ة 
منتجه، هذا ما يجعه وجوده ذو أبعاد متعددة ويمنح قارئ الن  الشعرص م اتيح تمكنه من  تح ما 
استغلق من الن  وما أشكه عليه،  الإيقاذ بقدر ما هو أداة في يد الشاعر يستطيل أن يكي ها  
كي ما شاء بقدر ما هو وسيلة بيد الناقد يستطيل بها ولوش أعماق الن  الشعرص ومنها الن اذ إلى 

 ن سية كاتبه،  قد نجد إيقاعات تخدم الرثاء وألإر  المديح وألإر  الغزل. 
نحن أمام العباس بن الأحنف شاعر الغرض الواحد "الغزل الع يف" الذص جعه شعره وق ا لمحبوبة 
واحدة " وز" ولم يتعداها إلى غ ها،  جاءت ق ائده معبرة عن عاشق ش ه الوجد   اغه شعرا، 

 والق يدة لور الدراسة: "أزين نساء العالمين أجيبي" ، هذا ما يد عنا 
إلى طرح بعض التساؤلات على شاكلة: إلى أص مد  ساهم الإيقاذ في إي ال تجربة الشاعر؟ وكيف 
ساهم الإيقاذ )الخارجي والدالإلي( في تشكيه دلالة الن  الشعرص؟ وللإجابة على هذه التساؤلات 
غليلنا  تش ي  لنتائج  بإي النا  الذص نحسبه جديرا  الأسلوبي  المنهج  الن  من لإلال  مقاربة  ارتأينا 

 البحثي، كما استعنا بآلو الو ف والتحليه. 
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 مفهوم الإيقاع: .  2

إن الإيقاذ بم هومه العام، هو أحد أبرز العنا ر المشكلة للنظام الكوو، إذ نجده في حركة         
جريان المياه، وفي تعاقب الليه والنهار، وفي دوران الشم  وفي حركة الكواكب، إنه الانتظام الذص 
تس  و قه عنا ر الطبيعة، أما في مجال ال ن،  الأمر يكون أكثر دقة،  الإيقاذ بلغة الموسيقى كما 
يعر ه كمال أبو ديب: " هو ال اعلية الو تمنح الحياة للعلامات الموسيقية  المتغايرة الو تؤلف بتتابعها 

الموسيقية"  أنه    1العبارة  الموسيقية وجودا،  هو يض ي   -الإيقاذ  –أص  للعلامة  عن ر لإارجي يمنح 
للعمه ال ني انتظاما يكون به أشد بالا وتأث ا، لذلك اعتبره أبو ديب  اعلية، إنه ذلك ال د  
لما  يها من  للموسيقى  يطرب  تعلقه بالأ وات،  الإنسان  السماعية من حيث  المتعة  الذص يحقق 
انتظام للعنا ر المشكلة للقطعة الموسيقية، يتجاوز الإيقاذ الموسيقى إلى  نون ألإر ، وأهمها الأدب 
والشعر بدرجة لإا ة،   الإيقاذ" عن ر أساسي من عنا ر اللغة العربية،  هي لغة إيقاعية ، ونعني 

ربط سيد لإضر الإيقاذ بكه ما يحدث    2بالإيقاذ هنا كه ما يحدث نغما  وتيا لببا إلى الن  " 
نغما  وتيا،  هو ذو  اعلية والحدث الذص يخل ه هو النغم من حيث كونه لدثا، وهذا ما يؤكد أنه 
عن ر لإارجي كما أشرنا سابقا، و قد أشار إلى تأث ه في قوله: "لببا إلى الن  " وهو يق د بذلك 
لإا ية الإطراب، وإذا تحدثنا عن الإيقاذ في الشعر"  إنه عامه أساسي  يه، به هو أساس البناء  

على    3الشعرص"  يقوم  أنه  ذلك  عنا ره  أهم  هو  الإيقاذ  لغويا  إن  بناء  حيث كونه  من   الشعر 
 التنظيم والتوازص، والإيقاذ في الشعر نجده في مظهرين هما: الإيقاذ الخارجي والدالإلي. 

 الإيقاع الخارجي: موسيقى الإطار .  1.2
: وهو أهم عنا ر البناء الشعرص، ولا يسمى الشعر شعرا إلا بوجوده، ويعر ه غنيمي الوزن. 1.1.2

البي "  منها  يتألف  الو  الت عيلات  مجموذ   " أنه:  على  الو   4هلال  الت عيلات  يشمه  إطار   هو 
تشكه في تآل ها  ورة البحر الذص يلتزمه الشاعر في كه أبيات الق يدة، أما عز الدين اسماعيه 
 يعتبره: " ذلك التشكيه المعرو  بالبحور الذص لا يؤبه  يه إلا لتساوص الوحدات المكونة له المتأل ة 
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والسكنات" الحركات  من  معين  نظام  في   5من  التساوص  عن ر  على  يركز  للوزن  التعريف  هذا  إن 
 الت عيلات المشكلة للبحر وعلى الحركات والسكنات المتوالية في كه ت عيلة. 

 6والوزن عند عبد الله الغدامي هو : " أمر  ني يخضل لرغبة الشاعر، وماهية تجربته" 
نشاط لا  أنه  الثاو  والأمر  الشاعر  لرغبة  واذ يخضل  نشاط  أنه  الأول  الأمر  أمران،  يتنازعه   الوزن 
واعي يخضل للتجربة الشعرية، ويذهب إلى ذلك عبد الله الطيب في إشارته لعلاقة الأوزان بالأغراض 

أص أن كه غرض   7يقول: "  الإتلا  أوزان البحور ن سه معناه أن أغراضا مختل ة دع  إلى ذلك" 
تتيح  لأنها  وذلك  الطويلة  البحور  تناسبه  مثلا  ويحسن  يها،  الرثاء  الأوزان  من  مجموعة  تناسبه 
لمستعملها مساحة تعب ية لا تتو ر في بحور ألإر ، وقد أشار إلى ذلك عبد المنعم لإ اجي بقوله: "  
كما أنه لاشك في علاقة الوزن بالعاط ة والخيال، لأن من الأوزان الطويه والق   والبطيء والسريل 

الو ينظم عليها   8، والعواطف تحتاش كه منها إلى لون لإاص"  الو تحدد الأوزان  العاط ة هي  إن 
الشاعر،   ي الأشعار الحماسية نجد الشاعر يجنح  وب البحور العالية الإيقاذ مست يدا من طاقاتها 

 الموسيقية في إي ال تجربته.
نحن أمام شاعر الغرض الواحد" الغزل الع يف" الذص جعه شعره وق ا لمحبوبته  وز ولم يتجاوزها إلى 
البحر  التعر  إلى  العالمين أجيبي" سنحاول  الو بين أيدينا ق يدة " أزين نساء  ألإر ، والق يدة 

 الذص نظم  عليه من لإلال تقطيل البي  الأول، يقول ابن الأحنف: 
 9أزين نساء العالمين أجيبي             دعاء مشوق بالعراق غريب
 أزين   نساء لعالمين   أجيبي          دعاء مشوقن بالعراق غريبي

//0//  /0 /0/0   //0 //  /0/0          //0//  /0 /0/0    //0//  /0 /0 
  عول م اعيلن    عول  م اعي       عول  م اعيلن    عول  م اعي 

إن قراءة البي  قراءة عروضية بعد تقطيعه تحيه إلى أنه من بحر الطويه: " وهو على ثمانية 
يق د بالعروض   10أجزاء،  عولن م اعيلن أربل مرات، وله عروض واحدة وثلاثة أضرب" 

الواحدة أن بحر الطويه مقبوض العروض دائما، والقبض هو سقوط الخام  الساكن من 
 " الطويه:  بحر  من  الثالث  الضرب  هو  وهذا  م اعلن،  إلى  م اعلين  من  الت علية  تتحول 

  11والضرب الثالث منه لذو  ووزنه  عولن، والمحذو  ما سقط من آلإره سبب لإ يف" 
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جاء بحر الطويه في هذه الق يدة مقبوض العروض لذو  الضرب، وهذا الشكه هو أقه أشكال 
حيث  والعله،  الزحا ات  من  الطويه  بحر  ت عيلات  تسلم  لم  العربي،  الشعر  في  ورودا  الطويه  بحر 

  " شبيها   6تعرض   عجزه"  أ بح  في  وثلاثة  البي   في  در  منها  ثلاثة  للقبض،  ت عيلات 
بالمتقارب إذ ال رق بينهما في الت عيلة الثانية، ليحقق بذلك توازيا موسيقيا، وتساويا في عدد الحركات 
الشاعرة ،  الذات  انقباض في ن سية  الت عيلات إلا  له  الو تعرض   القبض   والسكنات، وما هذا 
الشوق  وعن  للتعب  عن مكنوناتها  بما  يه من زحا ات وعله  الطويه  البحر  طاقات  استغل   الو 

 الذص لإل ه رحيه المحبوبة، لي بح البحر حاملا للدلالة. 
يقول عنه عبد الله الطيب: "  هو البحر المعتدل حقا، ونغمه من اللطف بحيث يخل  إليك وأن  

إن لبحر الطويه قدرة كب ة على الن اذ إلى الن وس وذلك لاعتدال أجزائه وسمو   12لا تكاد تشعر به"
موسيقاه، وقد استغه الشاعر هذا البحر استغلالا إيجابيا  جاء إيقاعه منسجما مل إيقاذ الذات، 
ذلك أن الذات الشاعرة في مقام البكاء تبحث عن البحور الطويلة الو تحقق رغبتها في إطالة زمن 
التجربة لا يمكن نظمها على بحر آلإر،  بذلك نكون قد  بذلك أن هذه  إننا لا نعني  الأ وات، 
الحالة وإن كان ي لح في  البحور لهذه  البحر هو أ لح  نعنيه  أن هذا  الذص  ضيقنا واسعا، وإنما 

 غ ها. 
 القافية وحروفها: .  2.1.2

إن القا ية هي أحد أهم العنا ر المشكلة للوزن، وموقعها من البي  أن تأتي في ضربه، حيث يعتبرها 
إبراهيم أني : " مجموعة من الأ وات تتكون في أوالإر الأشطر أو الأبيات من الق يدة، مشكلة 

موقعها في   13بذلك  وا ه موسيقية"  تعر ها من حيث  للقا ية  تعرض   الو  التعري ات  إن معظم 
البي "  الساكنين إلى آلإر  قبه  المتحرك  القا ية من   " المنعم لإ اجي أن:  ير  عبد    14البي ، كما 

يتجلى من لإلال التعر ين أن لإ اجي كان أدق من إبراهيم أني  في تحديد القا ية، إن موقل القا ية 
في آلإر البي  يجعلها أكثر بروزا من الناحية الموسيقية مما يجعلها أكثر تأث ا في المتلقي، وهذا يمنح 
الشاعر أداة موسيقية ذات  بغة تكرارية، "  القا ية ترنيمة إيقاعية لإارجية، تضيف للر يد الوزو 

د قه"   الشاعر  ي ب  يها  جرس،  وقوة  نبرا  وتعطيه  جديدة  مكونات   15طاقة  من  القا ية  تعتبر 
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زمنية  مدة  الشاعر  وتمنح  موسيقيا،  الوزن  تسند  وهي  البي ،  ضرب  في  لوقوعها  الخارجي  الإيقاذ 
يتوقف عندها ليستأنف في البي  الذص يليه، من لإلال التقطيل العروضي السابق للبي  الاستهلات 

 0/   0من الق يدة، نجد أن قا يته: ريبي/
وهي قا ية متواترة، أص أن بين الساكنين متحرك واحد، وهذا التواتر بين الحركة والسكون هو تواتر  
في الن   الو يعاودها البكاء مرة بعد مرة،  القا ية بهذا التواتر جسدت الحركة الن سية الو يعيشها 
بياء   مسبوقة  الكسرة  وحركتها  مطلقة  جاءت  القا ية  والإطلاق  إن  القيد  حيث  من  أما  الشاعر، 
الرد ، وهذا ما يتناسب مل الانكسار الذص يعيشه الشاعر، لتكون بذلك القا ية عن را مهما في 

 إنتاش الدلالة، ومنحنا م اتيح إيقاعية ن تح بها ما استغلق من معاو الق يدة. 
النغمة الروي-أ النبرة أو  القا ية وأكثرها بروزا، حيث يعر ه إيميه يعقوب:" هو  : وهو أهم حرو  

الق يدة"  عليها  وتبنى  البي ،  بها  ينتهي  القيمة   16الو  على  للروص  تعري ه  في  يعقوب  بديل  ركز 
 ال وتية له  اعتبره نبرا ، وذلك لأن قارئ الشعر يتوقف عنده لحظة الأداء.

جاء روص الق يدة "حر  الباء" وقد جاء مكسورا ليتناسب مل الن سية المنكسرة للذات الشاعرة، 
وهو  وت ان جارص شديد يتلاءم مل حالة البكاء والعويه، وقد أشار أحمد الشايب إلى أن روص 

 17الباء يجود في الغزل يقول: " والباء والراء في الغزل والنسيب" 
الروص" الردف-ب قبيه  لين  مباشرة، 18: هو" حر   ويسبقه  يلت ق بالروص  الذص  الحر   أنه  أص 

الو  الدلالة  إبراز  إيقاعية ساهم  في  الياء والواو، حيث شكلا طاقة  الرد  متناوبا بين  وقد جاء 
ق دها الشاعر،  الواو والياء يزيدان من طول ال وت وهذا يتناسب مل البكاء والنحيب، وحر  
الواو يستعمه كأداة نداء للندبة، والياء من أكثر الأ وات اللغوية تعب ا عن الحزن ذلك أنها امتداد 

 لحركة الكسرة. 
الروص" الوصل  -ج تلى  هاء  أو  الروص،  حركة  إشباذ  عن  ناشئ  مد  "حر   وهو  آلإر   19:  وهو 

حرو  القا ية، وقد جاء الو ه " حر  الياء" الذص يتناسب مل حركة الروص " الكسرة"  ساهم 
 في إبراز الحالة الكئيبة الو يعاو منها الشاعر، ومنح الروص إضا ة في الزمن بحكم أن القا ية مطلقة. 
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الذات  حالات  مل  دلاليا  منسجمة  الو ه"  الرد ،  الروص،   " الثلاثة  وحرو ها  القا ية  جاءت 
تشكيه   بذلك عن را مساهما في  القا ية  لتكون  الشوق،  والشكو  وبث  البكاء  مقام  الشاعرة في 

 الدلالة ونقلها إلى المتلقي، ولا تتوقف عند الوظي ة الجمالية من إطراب وموسيقية. 
 : الإيقاع الداخلي  .3

 كما أن للشعر إيقاعا لإارجيا يتعلق بالوزن والقا ية،  إن له إيقاعا دالإليا لا يقه عنه أهمية 
في  تعرض  الموسيقى  من  ألوان  "  للشعر  الطرابلسي:  أشار  البي  كما  بحشو  الإيقاذ  هذا  يتعلق 

 الإيقاذ الخارجي حاضن   20حشوه، وتحتضنها موسيقى الإطار كما تحتضن النغمة الألحان المختل ة" 
للإيقاذ الدالإلي ، وقد تحدث عنها شوقي ضيف في كتابه في النقد الأدبي : " ونق د الإيقاعات 
بال  في  واضحا  الإتلا ا  مختل ين  واحد  وزن  من  الشعر  من  بيتين  تجعه  الو  الدالإلية  ال وتية 

إن الموسيقى الدالإلية لها بعد بات  هي تثرص الجانب ال وتي   21الموسيقى الو يؤديها كه منهما"
من  له  لما  بالشعر  نتأثر  إنما  المتلقي،  نحن  على  التأث   يحقق  مما  غنائية  أكثر  وتجعلها  للق يدة 
اللغوص،  الشعر  الهندسي  المعمار  هذا  بناء  في  الألإر   منها  تسند كه  ولإارجية  دالإلية  موسيقى 
هندسة  وتية لمجموعة من العواطف وال ور تتشاكه  يما بينها لتشكيه المعنى العام الذص لا يقوم 
إلا على تضا ر هذه العنا ر، والموسيقى الدالإلية لا تأتي لمجرد ر ل وت ة النغم وإشاعة الغناء، وإنما 
تنقه  الشاعرة،  هي  الذات  الن  وتوجيهها و ق ما يخدم  إنتاش دلالة  تأتي كأداة إيقاعية هامة في 
الدالإلي ينساب في  الطاقات ال وتية للحرو  والأل ا ، " والإيقاذ  ان عالات الشاعر عن طريق 
الل ظة والتركيب  يعطي إشراقة ووقدة، تومئ إلى المشاعر  تجليها، وتحسن التعب  عن أدق الخلجات 

، وإن أهم مظاهر الإيقاذ الدالإلي هو ظاهرة التكرار الذص يعمد الشاعر من لإلاله إلى 22وألإ اها" 
 إبراز مشاعر معينة، والتوازص والتضاد. 

 : تكرار الأصوات.  1.3
العنا ر تكرارا إلا أن تكراره يحيه إلى  بناء الكلام، وهو أكثر  ال وت هو أ غر وحدة لغوية في 
دلالات معينة، " تكرار الحر  يعني تكرار ال وت الذص يحمله الحر  في كلمة ما، ويحدث نوعا 

يعتبر هذا التكرار أداة تأث  على المتلقي لما  يه من أبعاد دلالية   23من التأث  القوص على المتلقي"



 

 عبد الرحمان بن شويحة 
 

 42   

 

أبعاد  على  الكلام  في  الحر   تكرر  إذا   " المتكررة،  الأ وات  بر د  الدراسة  لإلال  من  تتكشف 
 24متقاربة، أكسب تكرار  وته ذلك الكلام إيقاعا مبهجا" 

إن تأث  التكرار ال وتي يزيد تأث ا كلما كان  الحرو  متقاربة،  يزيد هذا التكرار وضوحا وبه تزيد 
يقول  تكرارا،  الأ وات  أبرز  على  سنتعر   الن ي،  البناء  وتماسك  المتلقي،  انتباه  شد  في   اعليته 

 العباس بن الأحنف: 
 أزين نساء العالمين أجيبي        دعاء مشوق بالعراق غريب 
 كتب  كتابي ما أقيم حرو ه        لشدة إعوات وطول نحيبي 

 ألإط وألو ما كتب  بعبرة       تسح على القرطاس سح غروب
 25أيا " وز" لو أب رتني ما عر تني   لطول نحوت بعدكم و شحوبي

لا يلزمنا كث  تأمه لندرك أن هذه الأبيات قام  على تكرار ال وائ : " المد والواو والياء" الو 
ة الإيقاذ وذلك بإطالة زمن ال وت وهذا ما يولد تباطئا في الإيقاذ استثمره الشاعر ر ع  من وت  

في إشاعة البكاء بين ثنايا الأبيات، وهذا التباطؤ يجعه المتلقي أكثر تركيزا على المعاو الو يريدها 
الشاعر، ويتجسد ذلك من لإلال " نساء، العالمين، أجيبي، دعاء، مشوق، العراق، غريب، كتابي، 
أكثر  أن  ، نلاحظ  القرطاس، غروبي، طول، نحوت، شحوبي"  إعوات، طول، نحيبي،  أقيم، حرو ه، 

الذص ورد "  الياء"   " تكرارا هو حر   الحرو    10ال وائ   مرات" وهذا طبيعي  هو أكثر هذه 
تعب ا عن الانكسار و الحزن لإا ة وأنه ناتج عن إطالة حركة الكسرة، يليه الواو والمد بن   العدد 

مرات" ليساهما ر قة  وت الياء في رسم هذه اللوحة المأساوية لذات العاشق الشاكي، المشوق، 7"
على  تدل  م ردات  وكلها  والشحوب،  والنحول  والنحيب  الإعوال  لإلال  من  حاله  و ف  الذص 
عاشق ش ه الوجد وأضناه البعد الذص عبر عنه بل ظة "غريب" في مستهه الق يدة، وقد أسند هذه 

مرات" وهو  وت حلقي مجهور شديد يتلاءم 10ال وائ  حر  الهمزة الان جارص الذص تكرر "
 مل  وت البكاء المرت ل الذص و ه لدرجة العويه. 

 يوا ه الشاعر بث شكواه يقول:
 وأن  من الدنيا ن يبي  إن أم        ليتك من حور الجنان ن يبي 
 سأح ظ ما قد كان بيني وبينكم          وأرعاكم في مشهدص ومغيبي 
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 وكنتم تزينون "العراق"  شانه          ترحلكم عنه وذاك مذيبي
 26وكنتم وكنا في جوار بغبطة              نخال  لحظ العين كه رقيب 

 " حيث كرره  النون  تكرار  وت  إلى  الأبيات  هذه  لإلال  من  الشاعر  أكثر 20عمد  وهو  مرة"، 
الأ وات تعب ا عن الشجن، إن الإيحاءات الدلالية الو حملها هذا النغم النوو تشي بذات مره ة 
عاشقة تتمنى معشوقها حتى في الجنان ولا تكت ي بمجرد الحب الدنيوص، وهي ذات حا ظة للعهد 
سواء في الحضور أو الغياب، وهي ذات يذيبها رحيه الأحباب ونأيهم، وساند حر  النون حر  

 مرة" وجاء في ثماو مواضل منها عاط ا ورابطا بين أبيات الق يدة وأل اظها.  11الواو الذص تكرر "
 يقول:   

 أ انين دمل مسبه وسروب          سأسقيك ندماو بكأس مزاجها    
 وشيب رأسي قبه حين مشيبي؟      ألم تر أن الحب ألإلق جدتي   
 أظنكم أدركتم    "بذنوب"            ألا أيها الباكون من ألم الهو   

 27 نوشك أن نبقى بغ  قلوب     تعالوا ندا ل جهدنا عن قلوبنا     
مرة" 13استثمر الشاعر  وت الهمزة الحلقي الان جارص في تشكيه دلالاته، إذ عمد إلى تكراره "  

الياء الذص تكرر" مرة"  ليحمه دلالات الحسرة الو 11ليشيل البكاء كما سانده في ذلك  وت 
يعانيها الشاعر من جراء الحب، إذ نلاحظ ذلك من لإلال التراكيب الآتية: " ألإلق جدتي، شيب 

 رأسي، نبقى بغ  قلوب" ، رغم كه هذه المواجل إلا أن الشاعر بقي و يا لمحبوبه، يلزمه ولا ي ارقه. 
المسيطرة  والعاط ة  الدلالة  وتكرارها و ق ما يخدم  توزيعه للأ وات  الشاعر عاز ا موسيقيا في  كان 
عليه،  لم يأت التكرار ك ائض  وتي ي وق حجم المعاو به جاء منسجما معها و ق ترابط  وتي 

 دلات كان ضابطه الإيقاذ. 
 : تكرار الألفاظ.  2.3

إن أكثر ما يعمد إليه الشاعر هو تكرار الأل ا  ، وهي ظاهرة أسلوبية لها آثارها الدلالية والايقاعية، 
ونق د بتكرار الأل ا  " هو إعادة ذكر كلمة أو عبارة بل ظها ومعناها في موضل آلإر أو مواضل 

الشكه   28متعددة"  ن    على  تكون  أن  المهم  وإنما  المتكررة  الأل ا   تتجاور  أن  شرطا   لي  
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والمضمون،  إن الإتل   في المعنى وات ق  في الل ظ أدلإلها ذلك في باب التجني  التام، وللتكرار 
من حيث الدلالة أثرا كب ا  هو يجعه الكلمات المتكررة أكثر رسولإا في ذهن المتلقي مما يث  انتباهه 
التكرار  إن  به  سواها؟  دون  الأل ا   هذه  الشاعر  لماذا كرر  التساؤل:  وطأة  تح   ويجعلنا  إليها، 

 يذهب لأبعد من ذلك إذ يمكن اعتباره ذو أبعاد حجاجية. 
 يقول بن الأحنف: 

 29وأن  من الدنيا ن يبي  إن أم        ليتك من حور الجنان ن يبي 
 ، التمني  والثانية في سياق  التحقق،  الأولى في سياق  مرتين ،جاءت  ن يبي"   " ل ظة  الشاعر  كرر 
موازيا  إيقاعا  التكرار  هذا  ليخلق  بها،  وتعلقه  ب وز  الظ ر  على  إ راره  على  يدل  التكرار  وهذا 

 لحاجات الن   ورغباتها. 
 يقول: 

 30أنا  بضبعيه إلى  رذ هاشم      نجيب نماه ماجد لنجيب 
وهذا  آباء نجب،  من  نجيبة  يراها  المحبوبة  هو  سياق و ف  "مرتين" في  ل ظة نجيب  الشاعر  كرر 

 التكرار يجعه هذه ال  ة تقر في سمل المتلقي وتستحوذ على ذهنه.  
 يقول: 

 أزوار " بي  الله" مروا "بيثرب"      لحاجة متبول ال ؤاد كئيب 
 إذا ما أتيتم "يثربا"  تبرؤوا            بلطم لإدود أو بشق جيوب
 31وقولوا لهم يا أهه "يثرب" أسعدوا   على جلب للحادثات جليب 

يثرب "    ل ظة  الشاعر  يثرب 3كرر  ن سية عديدة، حيث تشغه  له دلالات  المكان  مرات" وتكرار 
مدينة رسول الله  لى الله عليه وسلم مكانة عظيمة في وجدان كه مسلم، وتكرارها هنا جاء على 
سبيه التبرك وطلب ال رش يجليها قوله: " حاجة متبول ال ؤاد كئيب"، ليحضر المكان حضورا انزياحا 

 حاملا دلالات جديدة. 
: وهو أحد أكثر المحسنات البديعية حضورا، ويلعب دورا كب ا في ر ل وت ة الإيقاذ التجنيس. 3.3  

الدالإلي، وذلك أنه يقوم على تكرار ن   الأ وات في الل ظين المتجانسين، والتجني  يحقق متعة 
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سماعية للمتلقي ويجعله أكثر انتباها لموسيقى الق يدة، وينقسم التجني  إلى: تام وناق  واشتقاقي 
 والنوذ الألإ  هو الذص حضر في ق يدة " أزين نساء العالمين" ومن أمثلته قول الشاعر: 

 32كتب  كتابي ما أقيم حرو ه      لشدة إعوات وطول نحيبي 
الناحية الإيقاعية حقق  التجني  الاشتقاقي بين ل ظين متجاورين " كتب  كتابي" ، وهو من  وقل 
نغما عاليا يست ز المتلقي ليث  انتباهه، ومن ناحية الدلالة  هو تأكيد على الكتابة والمراسلة،  أورد 
بدل  "كتابي"  ل ظة  ورود  إن  عالية،  اشتقاقية  لغوية  مقدرة  عن  ليكشف  وم دره  ال عه  الشاعر 

 رسالو يدل على رسمية المكاتبات بينه وبين لبوبته.
 يقول: 

 33ألإط وألو ما كتب  بعبرة        تسح على القرطاس سح غروب
استخدم الشاعر التجني  الاشتقاقي بين ال عه وم دره: " تسح، سح" وهو تجني  ر ل من وت ة 
الإيقاذ الدالإلي كما ساهم في إبراز دلالة البكاء وجريان الدموذ،  ال عه "تسح" كونه جاء مضارعا 
يدل على استمرارية ذر  الدموذ، في حين الم در "سح" جاء مبينا لكثا ة الدموذ وغزارتها، كما 

 نبه التجني  المتلقي إلى الحالة الو يعيشها الشاعر  كان أكثر تأث ا على ن سيته. 
 يقول: 

 34ألم تر أن الحب ألإلق جدتي       وشيب رأسي قبه حين مشيبي
وظف الشاعر التجني  الاشتقاقي بين ل ظي:" شيب، مشيبي" ليكون الشيب شاهدا على معاناته 
التجني  في هذا  أوانه، جاء  قبه  أنه شاب  يراه سببا مباشرا في شيبه، أص  الذص  من جراء الحب 
يشاركه  وجعله  الشاعر  يريدها  الو  للمعاو  المتلقي  نبه  إذ  وإيقاعية،  دلالية  لغايات  السياق لإادما 

 حالته. 
الأ وات التوازي.  4.3 عدد  في  تناسب  وهو  المباو،  في  والتساوص  التعادل  و  التماثه  وهو   :

المشكلة للجملة الشعرية، إذ يمنح الأبيات بعدا موسيقيا من شأنه أن يعزز الإيقاذ ويل   اهتمام 
المتلقي، كما أن الق يدة العمودية قائمة على التوازص بين شطرص أبياتها،  التوازص هو ميزة  وتية 
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التوازص  نماذش  ومن  الدالإلي،  إيقاعه  لتعزيز  الشاعر  به  استعان  وقد  الشعرص،  التشكيه  في  بارزة 
 التركيبي قول الشاعر: 

 35كتب  كتابي ما أقيم حرو ه      لشدة إعوات وطول نحيبي 
وقل التوازص بين الجملتين: "شدة إعوات، طول نحيبي" و هو توازص تركيبي قد عزز الإيقاذ والمعنى   

معا، به وساهم في ل   انتباهنا لهذه الحالة المتأزمة للشاعر الو جعلتنا نشاركه تجربته ونتجاوب مل 
 معانيه. 
 يقول: 

 36إذا ما أتيتم يثربا  تبرؤوا            بلطم لإدود أو بشق جيوب
وقل التوازص بين بلتين هما: "لطم لإدود، شق جيوب" وهو توازص تركيبي  رفي ساهم في ر ل وت ة 
بالمتلقي  يد ل  الذص  الجله  الحادث  لهذا  نبهتنا  الو  الموسيقى  من  نوعا  لإلق  إذ  الدالإلي  الإيقاذ 

 للتماهي مل هذه الموقف الشعرص.
 يقول: 

 37 رشوا على قبرص من الماء واندبوا     قتيه كعاب لا قتيه حروب
وقل التوازص التركيبي بين بلتين هما: " قتيه كعاب، قتيه حروب" وقد وقل هذا التوازص في سياق 
التهويه وذلك عن طريق الإثبات والن ي معا،  هو يثب  أنه مقتول بالحب وين ي أنه مقتول بالحرب 
في  غاية  في  ورة  القتيه  ال ارس  بدل  القتيه  العاشق  الشاعر  ورة  ليخلق  الشائل،  هو  وهذا 

 المأساوية. 
إيقاذ التضاد)الطباق(:    .  5.3 وهو  انتشارا،  وأكثرها  المعنوية  البديعية  المحسنات  أهم  أحد  وهو 

لإاص بالمعاو إذ تتشكه الدلالات دالإه البناء الشعرص و ق علاقات تقابلية من شأنها التأث  على 
إلى  عمد  الشاعر  نجد  إذ  الشعرص،  النسيج  دالإه  المتضادة  المعاو  هذه  إلى  انتباهه  ول    المتلقي 

 التضاد في مواضل عديدة، نذكر منها قوله: 
 38ألإط وألو ما كتب  بعبرة       تسح على القرطاس سح غروب
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بال عه  الو تأتي  القلقة  الذات  يعك  هذه  التضاد  ألو" وهذا  الجملتين: "ألإط،  التضاد في  وقل 
الذص  الشديد  الان عال  هو  هذا  إن  للكتابة  ماسحة  الدموذ  ت بح  يها  ونقيضه في و ف حالة 

 يحول البكاء من ماسح للأحزان إلى ماسح للرسائه.  
 يقول: 

 39سأح ظ ما قد كان بيني وبينكم      وأرعاكم في مشهدص ومغيبي 
والغياب،  المشهد  لبوبته في  الشاعر  إذ يح ظ  للعهد،  الحا ظة  العاشقة  الذات  البي  سمو  يعك  
ليأتي التضاد معبرا عن آراء العاشق وو ف شعوره اتجاه من يحب، إذ منح البي  عمقا دلاليا وبعدا 

 إنسانيا عاليا. 
 يقول: 

 40وكنتم تزينون العراق  شانه        ترحلكم عنه وذاك مذيبي 
حب  ما  و  يشينه،  وغيابها  يزينه  وغيابها،  حضورها  المحبوبة  بحضور  يتأثر  الشاعر  عند  المكان  إن 
الإنسان للمكان في حقيقته إلا حبه لساكنيه، ساهم التضاد في هذا السياق في الكشف عن ن سية 
الشاعر العاشق اتجاه المكان "العراق" الذص ترحل  عنه المحبوبة، إذ ينتج عنه حالة متأزمة نلاحظها 

  في قوله: "وذاك مذيبي". 
 خاتمة: .  4

لإتاما لما سبق يمكن القول أن العباس ابن الأحنف أ اد من الإيقاذ في تشكيله الشعرص حيث جاء 
 منسجما مل عاط ته، ولإادمة للدلالة العامة. 

"الحزن،   - إليها  ي بو  الو  المعاو  وحمه  المتأزمة  الشاعر  لن سية  عاكسا  الإيقاذ  جاء 
 الشوق".

الذات   - إيقاذ  مل  متجاوبا  وزنيا  قالبا  ت اعليه  برحابة  يعر   الذص  الطويه  البحر  كان 
 المنكسرة حيث حمله الشاعر عواط ه. 

مكن    - إذ  البوح  ومقام  الشعرص  الغرض  طبيعة  مل  منسجمة  المطلقة  القا ية  جاءت 
 الشاعر من الإ  اح على ما يختلج ن سه. 
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 جاء روص الباء مناسبا لمقام الحزن  هو من أكثر الأ وات  لاحية للتعب  عن هذا الألم.  -
 كرر الشاعر أ واتا تتلاءم مل طبيعة تجربته الشعرية  كان  أداة لحمه الدلالة.   -
 كرر الشاعر مجموعة من الأل ا  الو تدل على الأسى والشوق استجابة لذاته الشاعرة.   -
استعمه الشاعر أسلوب التجني  للتأث  على المتلقي وذلك من لإلال قدرته الإيقاعية   -

 العالية. 
طبيعة   - مل  متجاوبا  وجاء  مأثرا  موسيقيا  أسلوبا  التوازص كونه  أسلوب  الشاعر  استعمه 

 تجربته الشعرية.
المتقلبة، حيث   - التضاد استعمالا لإلاقا في رسم  ورة للذات  استعمه الشاعر أسلوب 

 شكه إيقاذ الن   المتأرجحة بين الألم ونقيضه.  
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